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َ الْعَالَمَينَ، وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى رَسُولَهَ الْكَرَيمَ، وَعَلَى آلَهَ وَصَحْبهََ أجَْمَعَ  َ رَب  ا بعَْدُ: عَاشَ النهبَيُّ صَلهى  الْحَمْدُ لَِلّه ينَ، أمَه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَعَ زَوْجَاتهََ الطهاهَرَاتَ حَيَاةً سَعَيدةًَ طَي بَةًَ، تمَُث لَُ تطَْبيَقًا عَمَلَيًّا لَقَوْلَهَ تعََالَى: }وَعَاشَرُوهُنه بَالْمَعْرُوفَ{    اللَّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ خَ 19]الن سََاءَ:   يْرَ النهاسَ فَي [، وَالْمَعْرُوفُ: كَلَمَةٌ جَامَعةٌَ لَكُل َ فَعْلٍ، وَقَوْلٍ، وَخُلقٍُ نَبيَلٍ، وَكَانَ صَلهى اللَّه

. وَلَوَ اقْتدَىَ    – مَعَ زَوْجَاتهََ، وَهُوَ الْقَائلَُ: »خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَِهَْلَهَ، وَأنََا خَيْرُكُمْ لَِهَْلَي« صَحَيحٌ  تعََامُلَهَ  رَوَاهُ الت رَْمَذَيُّ

كَثَ  لََنْتهََتْ  أهَْلَهَ؛  مَعَ  تعََامُلَهَ  وَسَلهمَ فَي  عَلَيْهَ   ُ صَلهى اللَّه  َ بَالنهبَي  مُعاَشَرَةَ  النهاسُ  وَمَنْ  الْيَوْمَ.  وْجَيهةَ  الْمُشْكَلََتَ الزه يرٌ مَنَ 

وْجَةَ بَالْمَعْرُوفَ   :الزه

وْجَ مَنْ تخَْصَيصَ وَقْتٍ لَلْجُلوُسَ مَعَ زَوْجَتهََ لَسَمَاعَ حَدَيثهََ  -1 ا وَمُؤَانسََتهََا، عَنْ عَائشََةَ  مُجَالسََتهَُا وَمُؤَانسََتهَُا: فَلََ بدُه لَلزه

عَلَيْهَ وَسَلهمَ إذَاَ ا  ُ َ صَلهى اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللَّه  ُ نْصَرَفَ مَنَ الْعَصْرَ دخََلَ عَلَى نسََائهََ فَيدَْنوُ مَنْ رَضَيَ اللَّه

ُ عَنْهَا قَالَتْ: »قلَه يَوْمٌ إَلَه وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا   . وَعَنْهَا رَضَيَ اللَّه « رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ جَمَيعًا، فَيدَْنوُ مَنْ كُل َ امْرَأةٍَ  إَحْداَهُنه

ُ:   –يَبْلغَُ إلََى الهتَي هُوَ يَوْمُهَا فَيبََيتُ عَنْدهََا« صَحَيحٌ  مَنْ غَيْرَ مَسَيسٍ، حَتهى   رَوَاهُ أبَوُ داَوُدَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ اللَّه

مَ  آخَرَهَ  فَي  وَالهذَي  مَحْضًا،  وَدعَُاءً  سَلََمًا  النههَارَ  لَ  أوَه فَي  يَقعَُ  كَانَ  الهذَي  بَأنَه  الْجَمْعُ:  جُلوُسٌ  عَ )يمُْكَنُ  وَاسْتَئنَْاسٌ  هُ 

 .وَمُحَادثَةٌَ(

إلََ  رٍ، حَتهى إذَاَ عَادَ  كُله يَوْمٍ، وَيسَْهَرُ مَعهَُمْ إلََى وَقْتٍ مُتأَخَ َ ى الْبَيْتَ كَانَ قدََ اسْتفَْرَغَ وَمَنَ النهاسَ مَنْ يجَُالَسُ أصَْحَابهَُ 

 !جَمَيعَ طَاقَتهََ، وَقدَْ نَامَ أهَْلهُُ 

2-  ُ َ صَلهى اللَّه ُ عَنْهُ »أنَه نَبَيه اللَّه  عَلَيْهَ وَسَلهمَ كَانَ يطَُوفُ  إعَْطَاؤُهَا حَقههَا مَنَ الْمُعَاشَرَةَ: عَنْ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ رَضَيَ اللَّه

قَتاَدَ  قَالَ  نسَْوَةٍ«،  تسَْعُ  يَوْمَئذٍَ  وَلهَُ  الْوَاحَدةََ،  اللهيْلةََ  فَي  نسََائهََ  قَالَ: »كُنها  عَلَى  يطَُيقهُ؟ُ  أوََكَانَ  لَِنََسٍ:  قلُْتُ   :ُ رَحَمَهُ اللَّه ةُ 

ُ: )وَكَانَ مَعَ كَ  ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ اللَّه ةَ ثلَََثَينَ« رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ َ، وَأعَْلَمَهُمْ  نَتحََدهثُ أنَههُ أعُْطَيَ قوُه وْنهََ أخَْشَى النهاسَ لَِلّه

الْبَالَغةََ فَي  التهزْوَيجَ  يكُْثرَُ  بهََ؛   ظْهَارَ الْمُعْجَزَةَ  جَالُ، وَلََِ الِْحَْكَامَ الهتَي لََ يطَهلَعُ عَلَيْهَا الر َ خَرْقَ الْعَادةَ؛َ لَمَصْلَحَةَ تبَْلَيغَ 

وَيصَُومُ كَثَيرًا وَيوَُاصَلُ، وَمَعَ ذلََكَ فَكَانَ   لَكَوْنهََ كَانَ لََ يَجَدُ مَا يشَْبَعُ بهََ مَنَ الْقوُتَ غَالَبًا، وَإنَْ وَجَدَ كَانَ يؤُْثرَُ بَأكَْثرََهَ،

ةَ الْبدَنََ(  .يَطُوفُ عَلَى نسََائهََ فَي اللهيْلةََ الْوَاحَدةََ، وَلََ يطَُاقُ ذلََكَ إَلَه مَعَ قوُه

نْ يهَْجُرُ زَوْجَتهَُ، وَيَترُْكُهَا الِْيَهامَ وَاللهيَالَيَ؛ بلََ الشُّهُورَ   !!فَأيَْنَ هَذاَ مَمه

ُ عَنْهَا قَالَ   السُّهُولةَُ وَالل َينُ فَي -3 ُ عَنْهُمَا؛ أنَه عَائشََةَ رَضَيَ اللَّه َ رَضَيَ اللَّه تْ: يَا  التهعَامُلَ مَعهََا: عَنْ جَابرََ بْنَ عَبْدَ اللَّه

َ، إنَ َي أجََدُ فَي نَفْسَي؛ أنَ َي لمَْ أطَُفْ بَالْبَيْتَ حَتهى حَجَجْتُ. قَالَ جَابرٌَ: »وَكَانَ رَسُولُ  ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ    رَسُولَ اللَّه َ صَلهى اللَّه اللَّه

ا الْيَوْمَ؛ فمََا أكَْثرََ الْجَداَلَ   وَالْخَصَامَ وَالنهكَدَ وَالْمُشَاكَسَةَ  رَجُلًَ سَهْلًَ، إذَاَ هَوَيَتَ الشهيْءَ تاَبعََهَا عَلَيْهَ« رَوَاهُ مُسْلَمٌ. وَأمَه

وْجَيْنَ فَي كُل َ شَيْءٍ، إلََه   . مَنْ رَحَمَ رَبُّكَ بَيْنَ الزه

عَلَ  -4  ُ َ صَلهى اللَّه عَنْه؛ُ أنَه جَارًا لَرَسُولَ اللَّه  ُ يْهَ وَسَلهمَ كَانَ طَي بََ  اصْطَحَابهَُا إلََى بعَْضَ الْوَلََئمََ: عَنْ أنََسٍ رَضَيَ اللَّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، ثمُه جَاءَ يدَعُْوهُ، فَقَا َ صَلهى اللَّه لَعَائشََةَ. قَالَ: نَعمَْ، فَقَامَا يتَدَاَفَعاَنَ   -لَ: »وَهَذَهَ«  الْمَرَقَ، فَصَنَعَ لَرَسُولَ اللَّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ ا ُ: )كَرَهَ صَلهى اللَّه دوُنَهَا، وَهَذاَ مَنْ بَالطهعَامَ  لََخْتَصَاصَ  حَتهى أتَيََا مَنْزَلهَُ. رَوَاهُ مُسْلَمٌ. قَالَ النهوَوَيُّ رَحَمَهُ اللَّه

 .جَمَيلَ الْمُعَاشَرَةَ، وَحُقوُقَ الْمُصَاحَبةََ، وَآداَبَ الْمُجَالسََةَ الْمُؤَكهدةََ(



ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ   -5 لَعَائشََةَ: »إنَ َي لَِعَْلمَُ إذَاَ كُنْتَ عَن َي رَاضَيةًَ، وَإذَاَ كُنْتَ عَلَيه غَضْبَى«    –مُرَاعَاةُ مَشَاعَرَهَا: قَالَ صَلهى اللَّه

ا إذَاَ كُنْتَ عَن َي رَاضَيةَ؛ً فَإنَهكَ  دٍ، وَإذَاَ كُنْتَ غَضْبَى؛ قلُْتَ: قَالَتْ: مَنْ أيَْنَ تعَْرَفُ ذلََكَ؟ فَقَالَ: »أمَه َ مُحَمه  تقَوُلَينَ: لََ وَرَب 

َ، مَا أهَْجُرُ إَلَه اسْمَكَ. رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ  َ ياَ رَسُولَ اللَّه َ إَبْرَاهَيمَ«، قَالتَْ: أجََلْ وَاللَّه  .وَمُسْلَمٌ لََ وَرَب 

6-  ُ َ صَلهى اللَّه وَهَيَ    – عَلَيْهَ وَسَلهمَ  مُوَاسَاتهَُا إنَْ كَانتَْ حَزَينةًَ أوَْ مَرَيضَةً: فَعَنْدمََا حَاضَتْ عَائشََةُ دخََلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه

ُ عَلَى بَنَاتَ آدمََ، فَاقْضَي مَا يَقْضَي   ، غَيْرَ أنَْ لَ تطَُوفَي بَالْبيَْتَ« رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ  تبَْكَي، فَقاَلَ: »إنَه هَذاَ أمَْرٌ كَتبَهَُ اللَّه الْحَاجُّ

 .وَمُسْلَمٌ 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بزََ  -7 َ صَلهى اللَّه بْرُ عَلَيْهَا، وَالْغضَُّ عَنْ أخَْطَائَهَا: فَقدَْ بلََغَ مَنْ رَفْقَ النهبَي  : الصه وْجَاتهََ، وَحُسْنَ عَشْرَتهََ لَهُنه

اجَعَتهُْ إَحْداَهُنه فَي الِْمَْرَ، وَهَجَرَتهُْ إلََى اللهيْلَ، وَيَحْتمََلُ أنَْ ترَْفَعَ إَحْداَهُنه صَوْتهََا عَلَيْهَ فَيَحْتمََلَ ذلََكَ مَنْهَا؛ بلَْ رُبهمَا رَ 

 .ذلََكَ مَنْهَا

وْجَةَ: فَقدَْ أثَْنَى عَلَى خَدَيجَةَ   -8  مَا لمَْ يثُنَْ عَلَى غَيْرَهَا، وَكَانَ يَحْرَصُ عَلَى بَياَنَ فَضْلَهَا،   - حَتهى بَعْدَ مَوْتَهَا-الْوَفَاءُ لَلزه

ُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلَى أحََدٍ  ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَا غَرْتُ    وَمَكَانتَهََا فَي قلَْبهََ، عَنْ عَائشََةَ رَضَيَ اللَّه َ صَلهى اللَّه مَنْ نسََاءَ النهبَي 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ يكُْثرَُ ذَكْرَهَا، وَرُبهمَ  عهَُا أعَْضَاءً، ثمُه  عَلَى خَدَيجَةَ، وَمَا رَأيَْتهَُا، وَلكََنْ كَانَ النهبَيُّ صَلهى اللَّه ا ذبَحََ الشهاةَ ثمُه يقَُط َ

ولُ: »إَنههَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ  هَا فَي صَداَئَقَ خَدَيجَةَ، فرَُبهمَا قلُْتُ لهَُ: كَأنَههُ لمَْ يكَُنْ فَي الدُّنْيَا امْرَأةٌَ إَلَه خَدَيجَةُ! فيََقُ يَبْعَثُ 

 .لَي مَنْهَا وَلدٌَ« رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ 

 ة الخطبة الثاني

وْجَيهةَ، وَكَثرَْةَ حَالََتَ الطهلََقَ؛ نحَْتاَجُ  الْمُشْكَلََتَ الزه َ.. مَعَ كَثرَْةَ  َ ... عَبَادَ اللَّه لَِلّه كَيْفَ   -إَجْمَالًَ – أنَْ نسَْتعَْرَضَ  الْحَمْدُ 

ُ عَ  َ صَلهى اللَّه ة؟َ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه لَيْهَ وَسَلهمَ يعُاَمَلُ زَوْجَاتهََ؟ فَمَنْ حُسْنَ مُعَاشَرَتهََ صَلهى كَانتََ الْحَياَةُ فَي بيَْتَ النُّبوُه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ لَِهَْلَهَ بَالْمَعْرُوفَ: أنَههُ كَانَ أحَْيَاناً يقَُب لَُ زَوْجَتهَُ قَبْلَ خُرُوجَهَ مَنَ الْ  بيَْتَ، وَكَانَ يشَْرَبُ مَنَ الْمَكَانَ الهذَي  اللَّه

ُ تشَْرَ  كَتْ بهََ، وَرُبهمَا نَامَ عَلَى فَخَذَهَا، تقَوُلُ عَائشََةُ رَضَيَ اللَّه وَاكَ الهذَي تسََوه كُ بَالس َ  عَنْهَا: »عَاتبَنََي أبَوُ  بُ مَنْهُ، وَيَتسََوه

كَ إَلَه مَ  ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، وَرَأسُْهُ بَكْرٍ، وَجَعلََ يطَْعنَنَُي بيَدََهَ فَي خَاصَرَتَي، فَلََ يمَْنَعنَُي مَنَ التهحَرُّ َ صَلهى اللَّه كَانُ رَسُولَ اللَّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَرَأسُْهُ عَلَى صَدْرَ  َ صَلهى اللَّه ؛ بلَْ توُُف َيَ رَسُولُ اللَّه ُ عَنْهَاعَلَى فَخَذَي« رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ  . عَائشََةَ رَضَيَ اللَّه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ يضَْطَجَعُ مَعَ زَوْجَتهََ فَي لَحَافٍ وَاحَدٍ وَهَيَ حَائضٌَ، وَكَانَ يدُلَ َلُ زَ  مُ اسْمَهَا؛ كَمَا  وَكَانَ صَلهى اللَّه وْجَتهَُ فيَرَُخ َ

، وَ   -قَالَ   رَوَاهُ    –نَاداَهَا ذاَتَ يَوْمٍ: »ياَ حُمَيْرَاءُ« صَحَيحٌ يَوْمًا: »يَا عَائشََ، هَذاَ جَبْرَيلُ يقُْرَئكَُ السهلََمَ« رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ

 .ابْنُ مَاجَهْ. وَالْحُمَيْرَاءُ: تصَْغَيرُ الْحَمْرَاءَ؛ وَهَيَ الْبيَْضَاءُ الْمُشْرُبةَُ بَحُمْرَةٍ 

زَوْجَ  بَأهَْلَ  يوُصَي  وَكَانَ  مُعْتكََفًا،  كَانَ  وَلَوْ  حَتهى  يشَُي عَهَُا  مَعهََا  قَامَ  نسََائهََ  إَحْدىَ  زَارَتهُْ  مَرَضَتْ  وَإذَاَ  وَإذَاَ  خَيْرًا،  تهََ 

ُ عَ  ا  زَوْجَتهُُ رَقَاهَا، وَمَسَحَ بيَدََهَ الْحَانيَةََ عَلَيْهَا، وَمَنْ مُوَاسَاتهََ صَلهى اللَّه لَيْهَ وَسَلهمَ: مَسْحُهُ لَدمُُوعَ زَوْجَتهََ صَفَيهةَ بَيدََهَ لَمه

افتَهََ، وَيحَْرَصُ عَلَى ألََه  مَرَضَ جَمَلهَُا فَي طَرَيقَ السهفرََ، وَكَانَ يسَُاعَدُ أهَْلهَُ فَي رُكُوبهََا عَلَى الدهابهةَ، وَكَانَ يَهْتمَُّ بنََظَ 

إَلَه   مَنْهُ  بمَُسَاعَدتَهََنه  تظَْهَرَ  يقَوُمُ  وَكَانَ  بهََ،  وَيهَْتمَُّ  شَعْرَهُ،  لُ  وَيرَُج َ لَنسََائهََ،  لُ  وَيَتجََمه الطهي َبةَُ،  يحُ  شُؤُونَ  الر َ تدَْبيَرَ  فَي 

 . سَمَاعَ زَوْجَتهََ الْغَناَءَ الْمُبَاحَ فَي الْعَيدَ الْمَنْزَلَ، وَكَانَ يقَُرُّ أهَْلهَُ عَلَى النهظَرَ إلََى اللههْوَ الْمُبَاحَ، وَلمَْ يَكنُْ يمَُانَعُ مَنْ 

  َ اللَّه عَبْدَ  بْنَ  لَجَابرََ  قَالَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ   ُ اللَّه صَلهى  إَنههُ  وَتضَُاحَكُهَا    –بلَْ  وَتلََُعَبكَُ،  تلََُعَبهَُا  جَارَيةَ؛ً  »هَلَه  جَ:  تزََوه ا  لَمه

الْمَ  وَيَجْلَبُ  الْوَئاَمَ،  يسَْتدَْعَي  أمَْرٌ  وَهُوَ   . الْبخَُارَيُّ رَوَاهُ  عَلَى  وَتضَُاحَكُكَ«  الِْمَْرُ  يَقْتصََرَ  وَلمَْ  الْقلُوُبَ،  إلََى  ةَ  سَره

ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ  ُ عَنْهَا فَي الْجَرْيَ، وَكَانَ صَلهى اللَّه  يقَُرُّ الْمَزَاحَ بَيْنَ نسََائهََ،  الْمُضَاحَكَةَ؛ بلَْ كَانَ يسَُابَقُ عَائشََةَ رَضَيَ اللَّه

ُ عَنْهُنه وَأرَْضَاهُنه  وَيَتبَسَهمُ لَذلََكَ، وَكَانَ   .يسَْتمََعُ لَفكَُاهَةَ وَطَرَائفََ زَوْجَاتهََ رَضَيَ اللَّه



  

 


